
 الربــاط – بمبـــادرة مـــن ابنتـــه تـــودة 
البوعنانـــي والكاتـــب عمـــر بـــرادة صدر 
بالفرنســـية كتاب ”الباب الســـابع“ للفنان 
المغربـــي الراحـــل المتعـــدد المواهب أحمد 
أشـــرفا  حيـــث  البوعنانـــي (2011-1938)، 
بمســـاعدة آخريـــن على إخراجـــه في حلة 
تليـــق بمكانة صاحبه ككاتب وســـينمائي 

متخصّص في المونتاج.
ويعتبـــر الكتـــاب الذي ظـــل مخطوطا 
منذ ثمانينات القرن الماضي، بمثابة قراءة 
 (1979) ذاتية بقلم مخرج فيلم ”الســـراب“ 
لتاريـــخ الســـينما بالمغرب مـــن 1907 إلى 
1986، حيـــث ضمنه العديد مـــن المعطيات 
المرتبطـــة بالأفـــلام والســـينمائيين وبأهم 
الوقائع الســـينمائية منذ البدايات الأولى 
ثمانينات  منتصف  إلى  للســـينماتوغراف 
القـــرن الماضـــي مـــع التذكير بســـياقاتها 
التاريخية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 

وثقافيا.
ويعكس هـــذا الكتاب الصـــادر حديثا 
عـــن منشـــورات كولـــت بالربـــاط، في 336 
صفحة من الحجم الكبير، والذي تم تزيينّ 
غلافيه الأمامـــي والخلفي بصورة لزوجته 
الســـينمائية نعيمة سعودي (2012-1947)، 
مأخوذة من فيلمه المتوسط الطول ”المنابع 
الأربعـــة“ (1977)، فـــي جوانـــب منـــه آراء 
مؤلفه في بعض الأفلام ومواقفه من بعض 

الوقائع والأحداث السينمائية.
ويبـــدو من اختيـــاره لعنـــوان ”الباب 
الســـابع“ أنه معجب بفيلـــم أندري زوبادا 
الـــذي يحمل العنوان نفســـه، وهـــو فيلم 
يعود تاريخ إنجازه في نسختين بالعربية 
والفرنســـية إلـــى العـــام 1947. وبالإضافة 
إلى صورتـــي الغلاف تتخلل الكتاب صور 

أخرى ورســـومات بلغ عددهـــا حوالي 40 
صورة جلها من أرشيف المؤلف.

وتتـــوزع مواد الكتـــاب، بالإضافة إلى 
مقدّمة بقلم المؤلف وكلمات المشـــرفين على 
الإعداد والنشـــر (تـــودة البوعناني وعمر 
برادة وماري بيير بوتيـــي)، على الأبواب 
التاليـــة: كانـــت ذات مرة الســـينما (1895 
-1956): التواريخ الأساسية الكبرى، الليل 
الكولونيالـــي (1907-1956)، بلـــد الأميـــرة 
النائمة هذا، من مسغيش إلى حرب الريف 
إلى ”ابن  (1907-1926)، مـــن ”روح البلاد“ 

مـــن   ،(1943-1927) البيضاويـــة“  الغابـــة 
إلى ”طبيب  لون من الســـينما ”العربيـــة“ 
(1944-1956)، بصـــدد مقدّمات  رغم أنفـــه“ 
الأفلام (تيترات الأفلام)، تاريخ صغير على 
هامـــش الســـينماتوغراف: محمد عصفور 
يبحث عن الكنز المرصود، بعد ثلاثين سنة 
(1956-1986): التواريخ الأساسية الكبرى، 
المغرب بالأبيض والأسود: الإنتاج الوطني 
من 1956 إلى 1969، مجلات مصورة: الأنباء 
المغربية، مـــن أجل نظرة جديـــدة: الإنتاج 
الوطنـــي من 1970 إلى 1979، من أجل حفنة 

صور: الإنتاج الوطني من 1980 إلى 1982، 
عزلة الممثل، خاتمة: (1984-1983).

الأخـــرى  المرفقـــات  إلـــى  بالإضافـــة 
بالمغرب  المصـــوّرة  الأفلام  ككرونولوجيـــا 
وكرونولوجيـــا  الحمايـــة،  عهـــد  فـــي 
الأفلام المغربيـــة القصيـــرة (1985-1956)، 
الطويلة  المغربيـــة  الأفلام  وكرونولوجيـــا 
الســـينمائيين  وقامـــوس   (1986-1957)

المغاربة (122 اسما).
واســـتند الراحـــل فـــي كتابـــه علـــى 
العديد مـــن المراجع المكتوبـــة منها الكتب 

والمجلات والجرائد، فأتى المؤلف محتويا 
على فهـــرس للأفـــلام المذكـــورة، وفهرس 
للأســـماء المذكورة، بالإضافة إلى الفهرس 
الإيقونوغرافي (الصور)، ووثائق تاريخية 
(1950) لهنري  كتقرير ”الســـينما بالمغرب“ 
مانغو أول مدير للمركز السينمائي المغربي 
(1944-1958)، وملـــف مجلة أنفاس (العدد 
الثانـــي1966) ”مـــن أجل ســـينما وطنية“ 
بمشـــاركة ثلة من الســـينمائيين المغاربة، 
وجمعيـــة الســـينمائيين المغاربة: من أجل 
إنعاش الإنتاج السينمائي الوطني (يونيو 
لنـــوادي  المغربيـــة  والفيدراليـــة   ،(1974
السينما: النقد السينمائي المغاربي (مجلة 
”دفاتر الســـينما“ (العدد 255/254 ديسمبر 

-1974 يناير 1975).
ويعـــدّ الكتاب بالعـــودة إلى مضامينه 
المختلفـــة إضافـــة نوعية للكتـــب المهتمة 
بتاريخ السينما بالمغرب، نظرا لما يزخر به 
من معلومات ومعطيـــات متنوعة وغزيرة، 
ونظـــرا كذلـــك لكـــون مؤلفه واكـــب جميع 
التجارب الســـينمائية المغربية الفتية منذ 
تخرجه من معهد الدراســـات الســـينمائية 
العليـــا بباريس في مطلع الســـتينات من 
القـــرن الماضي والتحاقـــه كموظف بالمركز 
العمومية  المؤسسة  المغربي،  الســـينمائي 
المشـــرفة علـــى قطـــاع الســـينما بالمغرب، 
وهـــو الذي مكنه اشـــتغاله بهذا المركز من 
مشـــاهدة جل الأفلام المغربيـــة التي يتوفر 
بها أرشيف، بما في ذلك نماذج من الأفلام 

المصوّرة في المرحلة الكولونيالية.
كمـــا مكنـــه من المســـاهمة فـــي صنع 
العديد مـــن الأفـــلام القصيـــرة والطويلة 
والربورتاجات الســـينمائية المختلفة على 

امتداد ثلاثين سنة.

وأهدى أحمـــد البوعنانـــي كتابه إلى 
زوجتـــه نعيمة ســـعودي، التي ســـاعدته 
كثيـــرا في مســـيرته المهنيـــة، وإلى ذكرى 
المخرج أورســـن ويلز، الذي شارك بتحفته 
”عطيل“ في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 
الســـينمائي الدولي في العام 1952 ممثلا 
المغرب في المســـابقة، وإلـــى أندري زوبادا 
 (1947) مخـــرج فيلمي ”البـــاب الســـابع“ 

و“عرس الرمال“ (1948).

 القاهرة – لم يخض المخرج السينمائي 
المصري يســـري نصرالله مجـــال الدراما 
التلفزيونية ســـوى أخيرا، من خلال قصة 
”ما تقولـــش لحـــد“ (لا تقل لأحـــد)، ضمن 
حلقـــات مسلســـل بعنوان ”نمـــرة اتنين“، 
بطولة منى زكي وأحمد السعدني، وأعدّت 

القصة السيناريست مريم نعوم.
قال يســـري نصرالله، فـــي حواره مع 
”العـــرب“، إنـــه كان يتـــوق منذ فتـــرة إلى 
تقـــديم عمـــل تلفزيوني، لكن كان يخشـــى 
والتحضيـــر  الســـيناريو  اكتمـــال  عـــدم 
للعمل الجديد في وقت قياســـي، وهو أمر 
يختلف عن الســـينما، فدائما يفضل كتابة 
السيناريو كاملا مع إضفاء التعديلات إلى 
جانـــب التحضيرات المطلوبـــة، من ناحية 
أماكـــن التصويـــر واختيـــار الفنانين قبل 

بداية التصوير.
وأضـــاف، أن هذه المهـــام ضرورية كي 
يعلـــم كل شـــيء عن زوايـــا العمل بصورة 
كاملة، وقد توفـــرت كل هذه العوامل التي 
جعلته يوافق على هذه القصة المكونة من 
حلقـــة واحدة، والتي أبدعـــت في حبكتها 

مريم ناعوم.
واقتـــرح نصرالله على السيناريســـت 
مريم نعوم تغيير عنـــوان الحلقة من ”في 

الســـكة“ إلـــى ”ما تقولش لحـــد“، وإدخال 
بعـــض التعديـــلات الخاصـــة فـــي نهاية 
الحلقـــة، ولم تعتـــرض وقدّمـــت موافقتها 

للمخرج.

كوميدي رومانسي

تبـــدأ أحـــداث الحلقة بتعطل ســـيارة 
شـــهد (الفنانة منى زكي) في طريق مدينة 
الغردقـــة المصريـــة الواقعـــة علـــى البحر 
الأحمـــر، فيتوقـــف حســـن (الفنـــان أحمد 
السعدني) لمساعدتها ويفاجأ بأنها حبيبته 
الســـابقة خلال مرحلة المراهقة والجامعة، 
ويعود بهما الماضـــي بكل تفاصيله عندما 
يضطران إلى مواجهـــة بعضهما البعض، 
ووضـــع النقاط علـــى الحروف فـــي أثناء 
فترة حظر التجوال التي فرضها انتشـــار 

فايروس كورونا.
وأوضـــح نصراللـــه، أن تعاونـــه مـــع 
الفنانة منى زكي جـــاء للمرة الثانية، بعد 
عام 2009، الذي  فيلم ”احكي يا شـــهرزاد“ 
أحـــدث نقلـــة إنســـانية فـــي طبيعـــة هذه 
الأفلام التي ابتعـــدت فيها زكي عن الفتاة 
الصغيرة الدلوعة، وهو ما جعله يتحمّس 

كثيرا للموافقة على إخراج القصة.
وذكـــر أنـــه يرى زكـــي مميـــزة كبطلة، 
وشـــعر بالســـعادة في العمل معها، حيث 
نضجـــت كفنانـــة، ونجحـــت فـــي اختيار 
الأدوار التي تقدّمها في شـــكل مختلف عن 
المعتاد، وهو ما تكشّفت معالمه بوضوح في 
مسلســـل ”أفراح القبة“ الـــذي تطوّرت فيه 

كثيرا وأصبح تمثيلها حرا.
وأشـــار إلى أن الفنان أحمد السعدني، 
كان بالنســـبة إليه اكتشـــافا، فلم يســـبق 
التعـــاون معـــه من قبـــل، ويتابـــع ”أعتبر 
المسلســـل مغامرة خاصة، فهـــذه أول مرة 
أخـــرج للتلفزيـــون، وأول مـــرة أصوّر بين 

الكثير من السيارات“.
ومسلســـل ”نمرة اتنـــين“، عمل درامي 
جديد ومختلـــف، يضم مجموعة كبيرة من 
النجوم، ينتمي إلى نوعية الثماني حلقات 
المتصلة المنفصلة، ويضم قصصا مختلفة 
عـــن العلاقات ومفهـــوم الرومانســـية في 
المجتمع الحديث، ويقوم بإخراجه عدد من 
المخرجين، أبرزهم طـــارق العريان، وتامر 
محسن، وهادي الباجوري، وهاني خليفة، 
ومحمد شـــاكر وأحمـــد النجـــار، ويتولى 
كل واحد منهم إخـــراج قصة حلقة واحدة 
فقط وبكاتب مختلف، ويقوم بكتابة العمل 
كلّ من، مريم نعوم، ووائل حمدي، وســـما 

عبدالخالق وسارة طيبة.

وتشـــارك في بطولة الحلقات مجموعة 
مـــن النجـــوم، منهم: نيللي كـــريم، وعمرو 
يوســـف، وآســـر ياســـين، وأمينـــة خليل، 
وشـــيرين رضا، وإياد نصار، وعادل كرم، 
وماجـــد الكدواني، وصبا مبـــارك، وأحمد 

مالك وأروى جودة.
وكشـــف نصراللـــه، أن العمـــل شـــدّه، 
ووجـــد فيـــه فرصـــة للجمـــع بـــين العمل 
إيجابية  وطاقة  والرومانســـي،  الكوميدي 
حضـــرت فيـــه بقـــوة، فهناك شـــخصيتان 
تحـــاولان معالجـــة جـــروح الماضـــي بكل 
مـــا ســـببته مـــن آلام، وقد حـــاول المخرج 
المخضـــرم التركيـــز على الجانـــب اللامع 
المفرح في القصة، على حســـاب المأساوي 

الصعب.
وحـــول عرض المسلســـل علـــى إحدى 
المنصات الإلكترونية، أكّد نصرالله، أنه لم 
يقلق مـــن ذلك فعرض العمل بهذه الطريقة 
مســـألة جيدة بالنســـبة إليه، لأن المنصات 
أخرجـــت الدرامـــا من أســـر الــــ30 حلقة، 
ومن موســـم رمضان الذي يعتبر الكابوس 
الصعـــب مع عـــدم اكتمـــال الســـيناريو، 
والتصوير في وقت ضيق، فكيف يشـــاهد 
الجمهـــور 30 حلقـــة، في 20 ســـاعة ومدة 
كل حلقـــة نصـــف ســـاعة دون تحضيـــر 

مناسب.
ولفـــت إلى أن العرض علـــى المنصات 
لا توجـــد فيه مشـــكلات كثيـــرة، لأنه ليس 
محـــدّدا بوقـــت معين، ما يجعل المسلســـل 

يتم تصويـــره بحرية ودون قيـــود زمنية، 
كما أن المنصات قدّمت شكلا جديدا للدراما 

القصيرة المتماسكة.
مـــن  المصـــري  المخـــرج  يخشـــى  ولا 
أعمال القرصنة على المسلســـلات، ويتفهّم 
بواعثهـــا، قائلا ”نعم هي أعمال ســـخيفة، 
لكني لســـت ضدهـــا، فهي تحدث بســـبب 
الرقابـــة والاحتـــكار، وعدم دفع اشـــتراك 
المنصات، وتعتبر مقاومة للوضع ومن حقّ 
الإنســـان مشـــاهدة الفن بحرية دون قيود 

الرقابة والحالة المادية“.

بين الدراما والسينما

يعتقد نصرالله أن تجربة المسلســـلات 
الطويلة صعبة وتحتـــاج إلى وقت طويل، 
مـــا جعله يتـــردّد فـــي الموافقـــة على هذه 
النوعيـــة من قبل، فهو ممّن يحرصون على 
الحماس في التصوير طوال الوقت، وعدم 
قطعه لأسباب أخرى، فلا بد أن تتوافر في 
كواليس العمـــل بهجة بعيدا عن الضغوط 

النفسية.
ويـــرى أن العمـــل للتلفزيـــون أصعب 
من الســـينما، ويحتاج إلـــى مجهود كبير 
وتجاوز للعديد من التحديات ليتم الحفاظ 
على ســـير العمل طـــوال وقـــت التصوير 
منـــذ بدايته إلـــى نهايته، وتوافـــر العديد 
من العناصر المســـاعدة على النجاح، مثل 
الدقـــة في اختيـــار فريق العمـــل، وتحديد 

أماكـــن التصويـــر، والعناصـــر الإنتاجية 
لضبـــط جميع الأمـــور، لكن للأســـف هذا 
لا يحـــدث كثيـــرا مـــا يفـــرض صعوبـــات 

معينة.
ويبـــدو نصرالله مـــن المخرجين الذين 
عزفوا عن الســـينما المصرية، بسبب كثرة 
المشـــكلات التي تعانـــي منهـــا، قائلا ”ما 
زلت أشـــعر باليأس من صناعة الســـينما، 
حيث أصبحت ســـيئة مع انتشار فايروس 
كورونـــا، الذي أثّر كثيـــرا عليها في جميع 
دول العالـــم، فالأفلام اليـــوم لا يتم تحديد 
وقت لعرضها، وأخرى يتوقف تصويرها، 
ويتم تخزينهـــا إلى حين انفـــراج الأمور، 
وتخشـــى الجهات المنتجة التفكير في أي 

عمل جديد“.
وتابع ”في مصر تعاني الســـينما من 
ناحيـــة الإنتاج والتوزيع، وهـــي في أزمة 
كبيرة منـــذ حوالي 15 عامـــا، جراء ضيق 
الأفق وصعوبة فتح الأســـواق، وعدم بذل 
الجهـــد المســـتحق لتنتعش، علـــى الرغم 
مـــن أهميتها الجبارة، فمـــن خلالها يمكن 

التحدّث إلى العالم كله“.
وحصل مشـــروع فيلم ”أسطورة زينب 
من إخـــراج نصرالله خـــلال ”أيام  ونوح“ 
القاهرة لصناعة السينما“، ضمن فعاليات 
الـــدورة 42 لمهرجان القاهرة الســـينمائي 
الدولي، على جائـــزة قدرها 10 آلاف دولار 

مقدّمة من ”لاجوني فيلم برودكشن“.
كمـــا حصل على ســـلفة توزيـــع بقيمة 

30 ألـــف دولار مقدّمة من ”ماد سوليوشـــن 
وارجو“، وحصل الفيلم نفســـه على جائزة 
قدرها 10 آلاف دولار مقدّمة من ”ســـباركل 
ميديـــا“، وتوفـــر لـــه ”ذا ســـيل“ خدمـــات 
التلوين، واشتراكا مجانيا لمدة سنة مقدّمة 

من ”كلاكيت“.

وتعجّـــب البعـــض مـــن النقـــاد لهذه 
الطريقـــة التـــي تعبّـــر عن حجـــم المعاناة 
فـــي مجال الإنتاج الســـينمائي، خاصة أن 
مخرجا شهيرا مثله من السهل عليه إيجاد 
شركة إنتاج تدعم أفلامه، فلماذا يلجأ إلى 

دعم من المهرجانات؟
وجـــاءت إجابة نصراللـــه، لـ“العرب“، 
فيلـــم:  مشـــروع  أقـــدّم  أن  يعيبنـــي  ”لا 
أســـطورة زينـــب ونـــوح، فـــي مهرجـــان 
القاهـــرة الســـينمائي لطلـــب الدعم، فهي 
مســـألة لا تعتمـــد على اســـمي فقـــط، كما 
أن الدعـــم لم يكن كبيرا، لذلـــك أحتاج إلى 
جهـــة منتجـــة ودعم مـــن أكثر مـــن مكان 
كـــي أســـتطيع تقـــديم مـــا أريـــده دون أن 
تُفرض قيـــود عليّ قد لا تجعلنـــي أقدّم ما 

أريده“.

مسلسل «نمرة اتنين» عمل 
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 يسري نصرالله

السينما المغربية رصدت مشكلات المجتمع وتحولاته
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السنة 43 العدد 11941 فنون
يسري نصرالله يحاكي العلاقات العاطفية الحديثة في أولى تجاربه التلفزيونية

لقاء عابر يستعيد الحب الغابر

ــــــار أعماله بعناية، ويرفض أن  يجيد المخرج المصري يســــــري نصرالله اختي
ــــــمّ توجيهه نحو طريق فني معــــــينّ لا يقبل به. وتبدو  تُفــــــرض عليه قيود أو يت
أعماله قليلة، وهو ممّن أبدعوا كثيرا في السينما، وله رصيد فني كبير يشهد 
على موهبته، وقد ترك بصمات في العديد من أفلامه، ويسير منفردا بآرائه.

«ما تقولش لحد» دراما مصرية بتقنيات سينمائية

«الباب السابع» كتاب يرصد تاريخ السينما بالمغرب

إنجي سمير

على موهبته، وقد

كاتبة مصرية


